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رصح 


كانت السّيدةٌ صبح » من نساء البنكنس » تلك 
المنطقة الواقعة فى شّمال أسبانيا » بالقرب من جبال 
الببرانية ؛ وقد وقَمَتْ فى الى » يومٌ غزا المرب 
تلك المنطقة واجتاحُوها » ولما كانت شابسَّة رائعة 
الجمال » حُملّت إلى قصر اكم بقرطبة . وفى 
ذات يوم » بينما الحَكمْ يجولٌ فى قصر الرهراء » إذ 
مس أذنيه صوتها الآمير ؛ فاطق إليها ؛ وجلسَ 
يُصفى إلى النغم الحلو المطرب ؛ وما غادّرها حتى 
تركت فى نفسه أثرًا طا . فكان كلما تعب من 
أمور مُلكِه , هُرعَ إليها ‏ ليج عندها الرّاحة والدّعة 
والسّلام . ١‏ 1 

ووضّعت له ولّدا » فارتفعت مكالتها عنده, 
وصارت أميرة لقُرطبة . ولم يجذ فى ذلك عَضاصّة » 


کس 

فقد كر زواج الأمراء والُظماء » بل عاة 
الشعب» من أسبانيّات » بل كان الدّمٌ الأسبانئ 
يجرى فى غروقه » فقد تزوّج جَذه بمارية الأسبائية » 
ورْزقَ منها والده القظيم » عبد لرن الناصر » 
الذى كان أعظَمٌ ملوك الأندلْس بلا مراء . 

.واشركت بح فى إدارة شُون البلاد » فكانت 
يع کل يوم بالمصحفىّ » رئيس الؤزراء » در 
الأواير» وتشرف على تحرير الكُحب إلى الال 
والفراد والقضاة . وقَطَنَ الَكُمُ إلى ما تيه طبخ من 
جَهِدٍ فى تصريف أمور الدّولة » فار بأن يعسن القصر 
عن حاجته إلى كاتب للأميرة » يُعاونها فى عملها . 


تعلّمَ محمد بن أبى عامر فى جامعة قرطبة , ونا أت 
دِراسته » فسح حانونًا تجاة القصر » يُحَرّرُ للناس 


شكاواهم ‏ وم هم مظالمهم . وفى ذات يوم؛ وقد 
إليه بعضْ صحابه من طلاب جامعة قرطبة » فخرج 
معهم إلى مره من التترّهات » وشَرَد خياله » فاه أحد 
أصحابه عمًا يَشْغْلٌ باله » فقال ابنْ أبى عامر : 

سأكون حاكمّ هذه الدُولة يومًا ما ؛ نموا 


على » وليَخمّرْ كل واحدٍ هنكم خطّة , أوليه اها إذا 


أفضى إل الأمر . 
فقال ) اهم + 
- أقتى أن وی القضاءَ بجهتى كورة رَيئّة ؛ فاه 
يُعجبئى هذا اين الذى يجىءٌ منها منها . وأجبُ أن 


أشْتَفَى من أكله . 

وقالَ ابن عَسقلاجّة ‏ وكان ابنَ عَمَّهِ : 

- إنى أوشرٌ قُرطبة ذات القُصور العجيبة » 
والمساجد الفخمة » زينة ادن » وعَروس البلاد » 
وأقصى ما أتمئّاه أن أكون حاكمًا ها . 


وقال صديقه الثالث : 
- أقنى إذا أفضى إليك الأمر » أن يُطاف بى قرطة 
كلّها على جمار » ووجهى إلى التب ؛ وأنا مَطِلِىْ 
بالعَسّل ؛ ليجتمع اباب على ولنّحل » وليكن هذا 
وَل ما تستفتح به عهدك » إذا حكمت الأندلس . 
وأسّرَّها ابن أبى عامر فى نفسه . 


وة إلى قصر الرهراء كدير من كاب الأندلس » 
ليختارَ الخليفةٌ من بينهم كاتبًا للأميرة » وتقدّمَ محمد 
ابن أبى عامر » وهو يرجُو أن ينال الوظيفة ؛ إنّه إذا 
دخل القصر » عرف كيف يُحقَّقْ أطماعه الواسيعة 
العريضة . 

وان لابن أبى عامر بالأخول » فسارَ واف 
القلب . ورأى الحَكم فى صر القاعة » وإلى يبه 


E 


جَعفَرٌ لصحف حاجب الدولة 2 فانحتى حتى كادت 
جَبهّه لَلمُسٌ الأرض » ثم اعمَدَلَ ووقف بعيدا . ثم 
شير إليه أن يتقدم » فتقدَمَ فى ثقة » وجلس أمام 
الخليفة وحاجبه . 

ووقع اختيار الخليفة على ابن أبى عار ؛ وجاءَتٍ 
السيدة صبْح » فأقرّتٍ اختيار الخليفة » فقد كانت 
شخصِيةُ ابن أبى عامر قويسةٌ آسرة » تسازيح إليها 
التفوس » وتِجَذِبُ إليها القلوب والأبصار . 


وأصبح ابن أبى عامر كاتبّ الأميرة » فراحت 

صْبح » والْصحَفَىُ حاجبُ الدّولة » وابن ن أبى عامر 
كاتبُها » يجتمعون كل يوم فى جَناح الأميرة . كانت 
صْبحٌ وحاجب الدّولةِ يتدارسان فى شؤون الملك » 
واب أبى عامر يننظِرٌ أوايرَ الأميرة » ليُحررَ كا إلى 
العُمّال والقرًاد والفضاة. 


ع لاح 

وراحت طبخ ترعاه » ما الْصحَفِئٌ فما كان 
يهم بذلك الشاب الألمَعىَّ » بل كان ينظُرٌ إليه 
نظرته إلى خادم عادی »من ادام القصر . وکان 
یعایله أحيانًا فى غِلظّة » وقد أوغرَ صدرّ الشاب 

على الْصِحَفِىّ » أنه كان إذا ذهب إلى داره لعمل 
من الأعمال »> یڑکۀ فى دهليز بيتِه السّاعات ؛ 
فكان ذلك يزيد فى حَقَدٍ ابن أبى عار على 
الخاجب البزترئّ : الذى عازه حظه ليكوت ريا 
للؤزراء » يتحكُمٌ فى أقدار الناس . 


ارتفعَ قَدرٌ ابن أبى عامر فى القصر > بفضل رعايَةٍ 
الأميرة » فأصبّحَ منافسًا خطيرًا لولّدَئ الْصحفِئ : 
محمد وغُشمان . وراح ابن أبى عامر یودد إلى کل مسن 
فى القصر. ورأى أن الحَصِيّين : فائقًا وجُؤذرا» 
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لين كان على الف مولو من الصتقاة من 
يعَمَلُونَ بالقصر » يكرّهان الْصحَفئىَ الصحَفِئ . فأراد أن 
يكسبّهما إلى جانبه » فراح لاه ويُغرقهُما 
باقّدايا . 

وراح اكم برقب الشاب وهو فى حَيرة من 
أمره؛ وقد أفصّحّ عن حَيرتِه بقوله للمُصحَفئ : 

- واللّه لا أدرى يا جُعقر أأعدُه من المخلصينَ لنا ¢ 
أم أغْدُه ساحِرًا مُحتالا ؟ 

فلم يبسن الُصحفى بكلمة » خشيئ أن يفضّحٌ 
نفسّه ‏ ويُعلِنَ عن بُغضيه لشاب » فلا يكيب من 
ذلك إلا عَداوَةَ الأميرة . 


وراح ابن أبى عار ؛ بفضل رعاية الأميرة » برقى 
سم الج سريعا . فصارً ناظِرًا لخزيدة الأولة » ثم 
ين لظَرٍ فى أمانة دار السّكّة ‏ » وصارَ صدِيقًا حميمًا 
للوزراء . وفكّرَ فى أن يُهادِىَ إلى الأميرة هديكة 


د 
جليلة » اعتزافًا بفضلها » فجلّب أمهّرَ الصّاع » 
وعهد إليهم بصنع نحفة قريدة » تفوق روائِع قصرٍ 
الزُهراء . فراحوا يصعون من الفِطة نموذجًا 
صغِيراء لقصر من قصور الأنلس الراِعة » فأبدغوا 
ما شاءً هم الإبداع » فجاءَ النمُوذجج آيةٌ من آياتٍ 
الفنّ والجمال . 
يكت اهَدِيَةُ النَفِيسَةُ من دار ابن أبى عامر إلى 
قصر الّهراء » فاصطّف النَاسْ على جايتى الطّريق 
لرؤية النحفة النادرة المخال . 


أصاب الحَكم فالج » فلم فراشه » > فراحّت بح 
كر فى حالها إذا مات زوجُها , فرأت أن عليها أن 
تغادِرَ قصرّ الرّهراء » للخليفة الجديد » بع أن 


عد مات 


اعتاآت أن تجمع فى يدها السٌّلطان . فعرمَت على 
أن تغرى اكم بنقل الخلافة إلى ايها هشام . فإذا 
قبل ؛ كان معنى ذلك إبقاءَ نفوذها » وإدارة شئون 
انلس هن وراء ستار . 

ودخلّت على الخليفة وهو مُمَّدَّدٌ فى فراشِه › 
وراحت تواسیه › فقال ها فيما قال : 

- إِنّ ما تكهّنَ به ذلك الكاهِن ير فى أَذنَى آناء 

اليل وأطراف النهار . إن صوته يهف بى » ويصيح 
دوامًا : « لا يزال ملك بنى أميّة بالأندأس فى إقبال 
ودوام » ما توارََهُ الأبنام عن الآباء ؛ فإذاً اقل إلى 
الإخوة » وتوارثوه فيما بينهم » أديّرَ وانصّرم » . 

ورأت صح الفُرصّة سانحة » لتلعيس من زوجها 
نقلَ الخلاقَة إلى انها الذى م يبغ الم » فقالت : 

- خلٍ البَيعَةَ لبيك هشام . 


- سَيُحجم الشّعب عن مُبايَعتِهِ » وسَيقاومٌ أخى 
الغيرة تلك اليعةً . 


ؤت 
وظَلّت تُحَسّنْ له تقل الخلاقَةٍ إلى ابيبه » حى 
لايزول ملك بنى أميّةَ من الأندلس » كما زالَ من 
الثرق » حتى قَبلَ نقلَ الخلاقة إلى هشام . 
وم تس صبح ابن أبى عابر فى تلك اللّحظة» 
فقالت : 
- لو كان صاحب الشرطة من خلَصائنا الأوفياء » 
لأمنا لوك النّاس . ماذا يا مَولاىَ لو جعلنا ابن أبى 
عامر صاحب الشرطة فى البلاد ؟ 
وواققَ اكم » وصارٌ ابن أبى عامر صاحِبً 
الشرطة . 


وراحت الدُسائْسُ تحاك فى قصر الرّهراء » فاخ 
فائقٌ وجُوْدَرٌ يُفكّران فيما يفعلانه إذا مات اگم . 


NTS 
كانا صاحّى فو فى القصر , فحت أيهم ا الف‎ 
من الصّقالية العبييد » اين لا يعصُون هما أمرا ؛‎ 
وكانا قتان الصحفى » لِصَلّفه وبُخله الشديد » وقد‎ 
استمالهما ألغيرةٌ أخو اکم بهداياه » فأصبّحَ هما‎ 
الضنياعٌ الواسعة . فرأيا أن يُنادِيا بالمغيرة خليفة على‎ 
الأندلس » بعد موت الحكّم » لأنكهما إذا علا‎ 
ذلك > كان هما الفضل على الخليفة > فيُمَكُنَ هما‎ 
ويقوى نفودُهما . وفى تولية الغيرة‎ » 00 
. على الْصحَفىٌ الذى يمقتانه أشدّ القت‎ 

Eb‏ القوم وأعيان الدولة على الحكم 
الرَاقِدٍ فى فراشه » ووقفَ بالقرب من فراش 
الخليفةالمريض : الْصحَفِيُ حاجب الدولة » وخلقه 
ابن أبى عابر وکیل شام ول العهد , ووقَقَتَ صح 
خلف ستار » ترصّدُ ما يجرى فى مكان الاجتماع ؛ 
فما جاءَ هؤلاء جميعا إل بتدبيرها , ليُبايعوا ابتها 

هشامًا خليفةً » بعد موت أبيه . . ١‏ 


ات 
وت البيعَة » وم تس صْبحُ ابنَ أبى عامر » فقد 
صا العش العام للقصر . 


ومات الَكَم » فقالت صبحٌ لفائق وجُؤذّر : 

- يتبّغى ألا يعلّمَ أحدّ بموت الخليفة . 

وفطنا إلى أتها تدَبّرُ أمر المناداةٍ بايبها خليفة على 
الأندلس » قبل أن تُعلِنَ خب وفاة أبيه » فغادراها » 
والتفت جْوْدَرٌ إلى فائق » وقال : 

- ينقى أن تحضر جَغْفَرٌ بن غخمان الْصحفى » 
ونضرب عه » فبذلك يعم أمرنا . 

- لعلّه لا خا ا تريدة : 

ونا الْصِحَفِىّ مُقبلا » فأسرعا إليه , وقالا : 


٤ 
مات مولانا السّاعة » وإ هشامًا لا زالَ‎ 
غُلاماء وقد رأينا أن َل اخلاقَة أميرًا أكبر مده‎ 
. ميتاء وأنضج تجربة » وقد وقح قعّ اختيارنا على المغيرة‎ 
: رأى الْصِحَفِئُ من الحكمة أن يُسايرهما » فقال‎ 
هذا هو الرأى » والأمرُ آمرکما  وأنا وغيرى فيه‎ - 
َع لكما » فاعزما على ما أردنما » وأنا أسيرٌ إلى‎ 
. الباب , فأضبطه بنفسى » وأنفِدٌ أمركما إل ما شنتما‎ 


وخفّ ابن أبى عامر إلى حيث كانت الأميرة » 
وانطلقًا فى القصر حتّى وجدا الْصحَفى » فقال هما : 

- لق نكث الصَّقالبة بَيعةَ هيشام , وإ فابِقَا 
وجؤْدَرًا يُريدان أن يُقَلّدا الخلاقة الغيرة . 


فقالت الستّيدةٌ صبح : 
- ينبَغى قعل المغيرة » قبلَ أن يبه موت أخيه . 
وبعتّت صح ابن أبى عامر فى مال غُلام من 


]ابه 

غلمان الحكّم إلى الُغيرة » فدخل ابن أبى عامر 
عليه» وأخبرّه وت أخيه » وبتقض الصقالية 
يتنهم , وقَطنَ َير إلى أن ابن أسى عاير ما جاءً 
إلا لقتله » فقال : 

- إِنَى سامع مطيع » » موف بیعیی » فتوهُوا منی 
كيف شنم » لن تَجنُوا شينًا إذا هرقم دمى .. 
أناشِدك الله يا محمد فى مى » وَألتَمِسُْ منك أن 
تُراجِعَهُم فى أمرى » فما أظهرت خلافاء 
ولا سقفت عصا الجماعة . إلى سامح مُطِيع . 
وأثرَ توسُلُ الأميرٍ فى نفس ابن أبى عامر » فقال 
له: 
- سأراجعهم فى أمرك . 

وراح يكب إلى الأميرة والْصحَفِىَ » يِف هما 
جُنوحَ الُغيرة إلى الُسالّمة » ويسآلّهما الرّأىّ . فلم 


